
 القاهــرة - حـــذر خبـــراء مـــن تفاقم 
الشـــرق  بمنطقـــة  البطالـــة  مســـتويات 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، التـــي لم تعد 
مشـــكلة للحكومات العربية فقط، بل تؤثر 
على الـــدول الغربية لأنهـــا تغذي ظاهرة 

الهجرة.
وتبـــذل دول عربيـــة جهـــودا كبيـــرة 
وتوفير  الاقتصـــادي  الاســـتقرار  لتعزيز 
فرص عمل للشـــباب، لكـــن الظروف غير 
المواتيـــة التي تشـــهدها المنطقـــة تعرقل 

جهدها.
وأصبحـــت قضية البطالة في المنطقة 
مشكلة كبيرة للدول الغربية وهي تحاول 
مساعدة حكومات المنطقة على معالجتها 
لتجفيف أســـباب الهجرة، التي أصبحت 

تثير مشاكل كبيرة في الدول الغربية.
ونســـب تحليـــل لمجلة ”ذا ناشـــونال 
الأميركية للكاتـــب المغربي  استريســـت“ 
”الشـــباب  إن  قولـــه  الشـــرعي  أحمـــد 
والعاطلين في 3 دول هي تونس والجزائر 
وليبيـــا يمثلـــون تهديدا للـــدول العربية 

والغربية وأميركا الشمالية“.
وأضـــاف الشـــرعي، العضو بمجلس 
رغـــم  أنـــه  الأطلنطـــي،  المجلـــس  إدارة 
النجاحـــات التـــي شـــهدتها تونـــس، لم 
مـــن  التخلـــص  الديمقراطيـــة  تســـتطع 
الإســـلاميين، أو بقايـــا نظـــام الرئيـــس 
الأســـبق، الراحل زين العابدين بن علي، 

وكلاهما يهددان مستقبل البلاد.
الانتخابـــات  تســـفر  أن  واســـتبعد 
الأخيـــرة في تونس عـــن أي تغيير حيث 
سيسيطر الإسلاميون على البرلمان، وهو 
ما يشل قدرة أي حكومة على توفير النمو 
الاقتصـــادي المطلوب لخلـــق فرص عمل 

للشباب العاطلين عن العمل.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالجزائر، مـــا زال 
الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل 
بنجاح بعد الحراك الشـــعبي الذي أطاح 
بالرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة. 
ولكـــن لـــدى المتظاهرين قليل مـــن الثقة 

فـــي قدرته على تحقيـــق إصلاحات لكبح 
البطالة.

ورغـــم ثروة النفـــط الجزائرية، ينمو 
الاقتصاد ببطء شـــديد لا يسمح بتوظيف 

الكثير من أغلبية من هم دون الثلاثين.
أما المغرب، فقد عانى من اضطرابات، 
فبعد أشـــهر من حراك الريف، قام بعدها 
الملـــك محمد الســـادس بعـــزل بعض أهم 
الوزراء لتسببهم في بطء تنفيذ مشروعات 
التنميـــة في المنطقة. كمـــا دعا إلى وضع 
نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، لكن لم 
تتقدم الأحزاب السياسية بأي مقترحات.

وخلـــص الشـــرعي إلـــى أن بطالـــة 
الشـــباب تمثل العامل المشترك بين الدول 
الثلاث كمصدر للاضطرابات الاجتماعية.

ويرى المستشـــار في مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة أن العاطلـــين 
ســـينضمون إلـــى الجماعـــات المتطرفـــة 
أو ســـيهاجرون، وهـــم يمثلـــون تهديدا 

لاستقرار الدول الصناعية.
وأكد أن الدول العربية في حاجة ماسة 
إلى مساعدة من الغرب من خلال التجارة 
الحرة والمساعدات الفنية والاستثمارات 
الأجنبيـــة، فضلا عن المعونـــات. وقال إن 
”مســـتقبل هذه الدول في خطر، ومستقبل 

أميركيا في خطر أيضا“.
وكانت ألمانيا قد كشـــفت فـــي يوليو 
العام الماضي أنها تعتزم تقديم دعم مالي 
للشـــركات التي تســـتثمر في أفريقيا في 
جديـــدة تأمل بأن  إطار ”خطة مارشـــال“ 
تعالج الأســـباب الجذرية لأزمة اللاجئين 
التي تهز الســـاحة السياســـية الأوروبية 
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 طرابلــس - أعلنـــت حكومـــة الوفـــاق 
الوطني في العاصمة الليبية طرابلس عن 
زيادة سعر وقود الكيروسين بشكل كبير 
للاستخدام الصناعي والتجاري في أول 
خطوة قالت إنها تهـــدف لخفض فاتورة 

دعم الوقود ومكافحة التهريب.
وقالـــت وزارة الاقتصـــاد إن ”ســـعر 
اللتر الواحد سوف يرتفع إلى 0.85 دينار 
ليبـــي“ أي مـــا يعادل 0.6 دولار بالســـعر 
الرســـمي. وأضافت أن ذلك ”يعادل تكلفة 

الإنتاج“.
وذكرت الوزارة أن ســـعر الكيروسين 
للاســـتخدام المنزلي سيظل عند المستوى 
القـــديم البالـــغ 0.15 دينـــار إلـــى حـــين 
استبداله بدعم نقدي لمنتجات أخرى مثل 

البنزين والديزل وهو ما سيتم قريبا.

وقـــال محللـــون إن القـــرار يرتبـــط 
بمنـــاورات ســـابقة مـــن قبل المؤسســـة 
الليبيـــة للنفـــط، التي تزعـــم الحياد بين 
أطراف النزاع في الشرق والغرب، بعدما 
خفضت إمدادات الكيروسين إلى المنطقة 
الشـــرقية، في محاولة لتقليص إمدادات 

سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي.
وأكـــدوا أن تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
الوفـــاق  لحكومـــة  المؤسســـة  انحيـــاز 
المدعومـــة من ميليشـــيات فـــي العاصمة 
الليبية طرابلس يزيد من احتمال تقسيم 
المؤسســـة التي واصلت حتى الآن إدارة 

ثروات النفط الليبية.
ومن المتوقع ألا تحدث زيادة الأسعار 
والصناعيـــة  التجاريـــة  للاســـتخدامات 
فارقا كبيرا، بســـبب شلل الاقتصاد وقلة 

تلك النشاطات.

وقالـــت وزارة الاقتصـــاد في بيان إن 
”الهـــدف من القـــرار بالدرجـــة الأولى هو 
مكافحـــة تهريب وقود الكيروســـين الذي 
يتـــم شـــراؤه بالســـعر المدعـــوم ويجري 

تهريبه للخارج تحت عدة مسميات“.
وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود الليبي 
إلـــى بعـــض دول الجـــوار في ظـــل فارق 
الأسعار الكبير. وتشـــير التقارير إلى أن 
التجـــارة غيـــر القانونية، التي تســـيطر 
عليهـــا ميليشـــيات وشـــبكات إجراميـــة 
ازدهـــرت بســـبب التوترات السياســـية 

والنزاعات المسلحة منذ عام 2011.
وذكرت وزارة الاقتصـــاد في حكومة 
طرابلس أن “الكيروســـين يجري توزيعه 
عبـــر شـــركة البريقـــة لتســـويق النفـــط 
التابعة للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط دون 
الإشارة إلى أي نزاع بشأن السيطرة على 

البريقة“.
وتتولـــى المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
إدارة قطـــاع النفط والغـــاز الليبي الذي 
يـــدر غالبيـــة إيـــرادات البـــلاد وهي من 
المؤسســـات الرئيســـية، التـــي تعتبرها 
القـــوى العالميـــة حيويـــة للحيلولة دون 

تعمق الانقسامات في ليبيا.
وســـبق أن اتهمت حكومة شرق ليبيا 
في طبرق، المؤسســـة النفطيـــة المملوكة 
للدولـــة باســـتهدافها من خـــلال خفض 
إمـــدادات الكيروســـين إلـــى الشـــرق في 
محاولة لعرقلة نشاط سلاح الجو التابع 

للجيش الليبي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات سوف 
تفاقم الأزمة بـــين طرابلس وطبرق وأنها 
تؤكـــد انحياز رئيس المؤسســـة مصطفى 

صنع الله لحكومة الوفاق الوطني.
يتخـــذ  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجيش الوطنـــي الليبي، الذي يســـيطر 
علـــى الموانئ والحقـــول النفطية، رد فعل 
على الخطـــوة التي اتخذتهـــا الحكومة، 
الأمر الذي يـــؤدي إلى التأثير على إنتاج 

النفط، وخاصة في حقول شرق البلاد.

العـــام  أوقـــف  أن  للجيـــش  وســـبق 
الماضـــي تصديـــر النفـــط احتجاجا على 
وصول عائداته إلـــى مجموعات متطرفة 
تهاجمـــه، قبـــل أن يعيـــد التصديـــر بعد 

ضغوط دولية.
وتتفـــق حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
فـــي طرابلـــس مـــع المؤسســـة النفطيـــة 
فـــي إجراءات زيادة ســـعر الكيروســـين، 
وتؤكد أن الهـــدف المعلن من قرارها وهو 
محاصـــرة التهريب والحد مـــن التجارة 

غير القانونية للوقود.
لكن المســـؤولين في حكومة الشـــرق 
يقولـــون إنها شـــعارات فضفاضة تخفي 
أهـــداف الحكومـــة والمؤسســـة الوطنية 
للنفط فـــي تطويـــق الحركة العســـكرية 

إضعـــاف  وبالتالـــي  الليبـــي  للجيـــش 
سيطرته على إنتاج النفط.

وقال تيم إيتـــون المحلل المختص في 
شـــؤون ليبيا في المعهد الملكي للشـــؤون 
الدوليـــة (تشـــاتام هـــاوس) إن “اختيار 
الكيروسين لبدء الإصلاح يشير إلى صلة 
بالنـــزاع على البريقـــة خاصة أن حكومة 
في طرابلس ذكرت أن إصلاحاتها يتعين 
إرجاؤها إلى حين انتهاء النزاع الحالي“.

“غالبيـــة  أن  إلـــى  أيضـــا  وأشـــار 
الكيروســـين تذهب إلى السوق السوداء 
المحلية حيـــث قد يؤدي خفض الدعم إلى 

ارتفاع الأسعار“.
وكانت السلطات المنافسة في الشرق 
قد أسســـت فـــي الآونـــة الأخيـــرة كيانا 

موازيـــا في البريقة بعـــد اتهام طرابلس 
بعدم إرســـال إمدادات وقود كافية خاصة 
وقـــود الطائرات إلـــى المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها وهـــو مـــا نفتـــه المؤسســـة 

الوطنية للنفط.
ويســـتخدم الجيـــش الليبـــي مـــادة 
الكيروســـين كوقود للطائرات مما يجعل 
مـــن هـــذه الخطـــوات تهـــدد مصالحـــه 

العسكرية والاقتصادية.
وحاولـــت الفصائـــل التـــي تتخذ من 
شـــرق البـــلاد مقرا لتســـويق النفط على 
نحو مستقل وفشلت بفعل عقوبات دولية 
في وقت يشـــكل فيه النـــزاع على البريقة 
تهديدا جديدا لوحدة المؤسســـة الوطنية 

للنفط.

وتؤكد حكومـــة الوفـــاق الوطني أن 
الإجـــراءات تهـــدف إلـــى إصـــلاح الدعم 
واســـتبداله بمدفوعات نقديـــة وذلك في 
جزء مـــن حزمـــة إصلاحـــات اقتصادية 

تعهدت بها منذ وقت طويل.
وتزايـــد في الأشـــهر الأخيـــرة الدعم 
الإقليمـــي والدولـــي للجيـــش الوطنـــي 
الليبي بســـبب نفوذ ميليشـــيات مسلحة 
فـــي طرابلـــس وهيمنتهـــا علـــى حكومة 

الوفاق الوطني.
لكن المجتمع الدولي لا يزال يصر حتى 
اليوم على وحدة المؤسسات السيادية في 
طرابلس مثل البنـــك المركزي والصندوق 
الســـيادي إضافة إلى المؤسســـة الليبية 

للنفط.

ليبيا تخلط أوراق الاقتصاد المشلول بزيادة أسعار الوقود

مؤسسة النفط تناور لخفض إمدادات الجيش الليبي بحجة مكافحة التهريب
ــــــت المؤسســــــة الليبية للنفط فــــــي مغامرة جديدة برفع أســــــعار الوقود  دخل
للاســــــتخدام التجــــــاري، قائلة إنها تهدف لإصلاح نظــــــام الدعم والحد من 
التهريب، لكن محللين وجدوا في اقتصارها على وقود الكيروسين، مناورة 
جديدة لتقليص إمدادات الجيش الوطني الليبي. وأكدوا أن انحياز المؤسسة 

لحكومة الوفاق أصبح يهدد بتقسيمها.
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 الرياض - أعلنت الحكومة الســـعودية 
أمس عن إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس 
أعمال مشـــترك بين الســـعودية والسلطة 
الفلســـطينية، بعد شهر من تحذير البنك 
الدولـــي مـــن أن الاقتصاد الفلســـطيني 

يواجه أزمة سيولة خانقة.
وجـــرى الاتفاق خلال لقاء ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي 
اجتمع قبل ذلك بالعاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.

وقد يشـــكل الاتفاق، بحسب كثير من 
المراقبين، على إنشـــاء اللجنة المشـــتركة 
مع الســـعودية مصـــدر دعـــم للاقتصاد 
الفلســـطيني، فـــي ظل ســـعي الســـلطة 
الفلسطينية لتقليل هيمنة إسرائيل على 
معظم النشـــاطات الاقتصاديـــة والتبادل 

التجاري.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
أن الجانبـــين اتفقـــا على ”إنشـــاء لجنة 
اقتصاديـــة مشـــتركة ومجلـــس أعمـــال 
وذلك ”اســـتجابة  ســـعودي فلســـطيني“ 

لرغبة“ الرئيس الفلسطيني.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
19 ســـبتمبر الماضـــي مـــن أن الســـلطة 

الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة.

 وأرجع المسؤولون في البنك ذلك إلى 
نشوء فجوة تمويلية تزيد عن حوالي 1.8 
مليار دولار ناجمة عـــن تراجع المعونات 
الأجنبية وخســـارتها قســـماً كبيـــراً من 
أموال الضرائب والرســـوم التي تجبيها 

إسرائيل لحسابها.
وأوضـــح البنـــك فـــي تقريـــر أن تلك 
الفجوة التمويلية أجبرت الســـلطة على 
مراكمـــة الديـــون من المصـــارف المحلية، 
وزيـــادة متأخـــرات الموظّفـــين والمورّدين 
وصنـــدوق التقاعـــد العـــام، ممّـــا خلـــق 

”تحدّيات ضخمة للاقتصاد“.

ويأتي الاتفاق على تأســـيس اللجنة 
بعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن إعـــلان الإدارة 
الأميركيـــة عبـــر جاريد كوشـــنير، صهر 
الرئيس دونالد ترامـــب، اقتراحا لتقديم 
مســـاعدات اقتصادية للفلســـطينيين في 
حال قبلوا بخطة سلام لم تتضح معالمها 
بعـــد لكنها قـــد لا تنص على قيـــام دولة 

فلسطينية مستقلة.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية قد أكد في وقت سابق هذا 
العام قـــرب اتخـــاذ إجـــراءات ”الانفكاك 

التدريجي“ عن إسرائيل.
وقـــال حينهـــا إن ذلـــك الأمـــر يأتي 
من أجل تعزيـــز المنتـــج الوطني، ووقف 
إســـرائيل،  إلـــى  الطبيـــة  التحويـــلات 
والانفتاح على العمق العربي، إضافة إلى 

خلق تنمية اقتصادية متوازنة.
وترأس اشتية خلال الأشهر الماضية 
وفـــودا وزارية قامـــت بزيارات رســـمية 
إلـــى كل مـــن الأردن والعـــراق ومصـــر، 
ســـعيا لتعزيز التبـــادل التجاري مع هذه 

الدول وتقليـــل الاعتماد علـــى الاقتصاد 
الإسرائيلي.

الفلســـطينية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
فـــي التاســـع من الشـــهر الماضـــي وقف 
اســـتيراد المواشـــي من إســـرائيل، التي 
إذا  ردت بالتحذير مـــن ”عواقب وخيمة“ 

لم تتوقف تلك الإجراءات.
الحكومـــة  أعمـــال  منســـق  وهـــدد 
الإســـرائيلية في الأراضي الفلســـطينية 
كميل أبوركن بلجوء إســـرائيل إلى وقف 
إدخـــال المنتجات الزراعية الفلســـطينية 
إلى أســـواقها ردا علـــى ”القرار الأحادي 
للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد 

الطرفين“.
ورفضت الحكومة الفلســـطينية، على 
لســـان الناطق باســـمها إبراهيـــم ملحم 
التهديـــدات الإســـرائيلية وأكـــدت أنهـــا 
”متمســـكة بحقهـــا فـــي تنويـــع مصادر 
الاســـتيراد، وفـــق مـــا نص عليـــه اتفاق 

باريـــس الاقتصادي“ الموقـــع بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 
والـــذي يحكم العلاقـــات الاقتصادية بين 

الجانبين.
الزراعة  وزارة  وتشـــير إحصائيـــات 
الفلسطينية إلى أن الأراضي الفلسطينية 
تســـتورد ســـنويا نحو 130 ألف عجل من 

إسرائيل. 
ويمثـــل ذلك نحـــو نصف اســـتهلاك 
السوق من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية 
الكمية من الإنتاج المحلي والاستيراد من 

دول أخرى.
وأكـــد ملحـــم خـــلال تصريحاتـــه أن 
الحكومـــة ”ســـتواصل ســـعيها لإحـــلال 
محـــل  العربيـــة  والمنُتجـــات  البضائـــع 
المنُتجات الإســـرائيلية، وشـــراء الخدمة 
الطبية من المستشفيات العربية في مصر 
والأردن بدل تلك المقدمة من المستشفيات 

الإسرائيلية“.
البنك الدولي: السلطة 

الفلسطينية تواجه 

فجوة تمويلية تزيد عن 

1.8 مليار دولار

منحت السعودية الاقتصاد الفلسطيني أفقا جديدا بفتح أبواب التعاون من 
خلال إنشــــــاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشــــــترك، في وقت تعمل فيه 
السلطة الفلسطينية على تفكيك تبعية الاقتصاد وارتباطه المفرط بالاقتصاد 

الإسرائيلي.

لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك

بين السعودية والسلطة الفلسطينية

اقتصاد مخنوق بالقيود الإسرائيلية
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